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 بسم االله الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
 )١٥(سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على نب،الحمد الله رب العالمين
 يقال ما أحسن هذا ]سورة النساء) ٤٣([ }لُونحتَّى تَعلَمواْ ما تَقُو{ :وقوله :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

  .فيها وخشوعه تدبره وعدم القراءة في تخليط فيه المخمور فإن يقول ما يدري لا الذي نهأ السكران حد في
 إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- أنس عن أحمد الإمامروى  وقد

 ورواه ،مسلم دون البخاري بإخراجه انفرد )١())يقول ما يعلم حتى منفلي نصرففلي يصلي وهو أحدكم نعس
  .)٢())نفسه فيسب يستغفر يذهب فلعله(( :الحديث ألفاظ بعض وفي ،هو والنسائي

   عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى  ]سورة النساء) ٤٣([ }ولاَ جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتَّى تَغْتَسِلُواْ{ :وقوله
 لا: قال ]سورة النساء) ٤٣([ }ولاَ جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتَّى تَغْتَسِلُواْ{: قوله في -مارضي االله تعالى عنه-

  .تجلس ولا اًمر به تمر: قال سبيل، عابري إلا جنب وأنتم المسجد تدخلوا
 المسيبِ بن وسعيد -م االله تعالى عنهرضي- عبيدة وأبي وأنس مسعود بن االله عبد عن وروي: قال ثم

 دينار، بن وعمرو مالك، وأبي أسلم، بن وزيد النَّخَعي وإبراهيم ومسروق، ومجاهد، وعطاء، الضحى، وأبي
  .ذلك نحو وقتادة شهاب، وابن الأنصاري، سعيد بن ويحيى البصري، والحسن وعِكْرِمة، ،عتَيبة بن والحكم

  :رحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعدبسم االله ال
أنه يحتمل  في الدرس السابق ذكرنا ]سورة النساء) ٤٣([ }ولاَ جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
فيه، وهذا هو وا كثولا تماعبروا  ف سبيلي عابرواتكونمحال الصلاة إلا أن  أي لا تقربوا : الأول:معنيين

لا : أي ]سورة النساء) ٤٣([ }لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ{: يكون قوله تعالىعليه و -واالله تعالى أعلم-المعنى المتبادر 
هو  و-مرضي االله تعالى عنه-من السلف  هذا المعنى الذي نقله عن كثيرو في حال السكر، تتلبسوا بها وأنتم

 واالله تعالى ، هو الأقرب-رحمه االله-تيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري اخهو  ومذهب مالك والشافعي،
  .أعلم
 ]سورة النساء) ٤٣([ }ولاَ جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ{: قالأهل العلم من جمع بين هذا وهذا فمن : المعنى الثانيو
  .سبيل عابرمن كان في حال طهارة إلا إلا وأنتم  -أي المساجد–ها تقربوا محالَّلا الصلاة ولا تتلبسوا ب :أي

                                     
ومسلم )  ٨٧ص  / ١ج ) (٢٠٩ (باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً - أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - 1

ج ) (٧٨٦ (آن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلكباب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القر - صلاة المسافرين وقصرهافي كتاب 
   )١٤٢ص  / ٣ج ) (١٢٤٦٩(لأحمد )) فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول((: ولفظ) ٥٤٢ص  / ١
ومسلم ) ٨٧ص  / ١ج ) (٢٠٩ (باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً -هذا لفظ البخاري في كتاب الوضوء  - 2

ج ) (٧٨٦ (باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك - صلاة المسافرين وقصرهافي كتاب 
 ).٥٤٢ص  / ١
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لا تتلبسوا إن المعنى : بالتلبس في كليهما فقال ]سورة النساء) ٤٣([ }لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ{ : قوله تعالىمن فسرو
يجوز له في هذه الحالة  : قالوا-ين مسافريعني – سبيلي ابرع الجنابة إلا أن تكونوا لاو بها في حال السكر

كأن كل من فقد الماء حقيقة أو حكماً  هو ليرد على هذا أن التيمم لا يختص بالمسافر وإنماكن  لأن يتيمم،
  .السفر في و لبرد ونحوه فإنه يتيمم سواء كان في الحضر أعجز عن استعمالهيكون 

كان مسافراً،  أن تكون هذه الحال لمن ؛ لأن الغالب تغليباًكر عابر السبيل ذُإنه: بالقولأولئك يمكن أن يجيبوا و
  . وإلا فهو يشمل المسافر وغيرهعبر بالغالبلهذا و ،مظنة احتياج الماء وعدم التمكن منهالمسافر ف

 }لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَارى{ : أي،الأول  هو المعنى-واالله تعالى أعلم-الذي يظهر فوعلى كل حال 
هذا : أي ]سورة النساء) ٤٣([ }ولاَ جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ{  حال السكرعني لا تتلبسوا بها فيي ]سورة النساء) ٤٣([

  .، واالله تعالى أعلم فإنه يجوز له ذلكلاة إلا إذا كان الإنسان عابراًمحال الصنهي عن المكث في 
 سورة) ٤٣([ }رِي سبِيلٍولاَ جنُبا إِلاَّ عابِ{ :-عز وجل- االله قول عن حبِيبٍ أبي بن يزِيدروى ابن جرير عن و

 الماء دونيفير عندهم، ماء ولا جنابة تصيبهم فكانت المسجد في أبوابهم كانت الأنصار من رجالاً أن ]النساء
  .]سورة النساء) ٤٣([ }ولاَ جنُبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ{: االله فأنزل المسجد في إلا ممراً يجدون ولا

صلى - االله رسول أن البخاري صحيح في ثبت ما -رحمه االله- حبِيبٍ يأب بن يزيد قاله ما لصحة ويشهد
      حياته آخر في قاله وهذا )٣())بكر أبي خَوخةَ إلا المسجد في خوخة كل سدوا((: قال -االله عليه وسلم

 في الدخول إلى ويحتاج بعده الأمر سيلي -رضي االله عنه- بكر أبا أن منه علماً -صلى االله عليه وسلم-
رضي - بابه إلا المسجد إلى الشارعة الأبواب بسد فأمر للمسلمين، يصلح فيما المهمة للأمور كثيراً لمسجدا

 في ثبت ما وابوالص ،خطأ فهو السنن بعض في وقع كما )٤())علي باب إلا((: روى ومن -االله تعالى عنه
  .الصحيح

صلى االله عليه - االله رسول لي قال :قالت -اعنهتعالى رضي االله - عائشة عن مسلم صحيح في ثبت وقد
  .)٥())يدك في ليست حيضتك إن((: فقال حائض إني: فقلت ))المسجد من رةمالخُ ناوليني((: -وسلم
 واالله ،معناها في والنفساء المسجد في الحائض مرور جواز على دلالة ففيه ،مثله هريرة أبي عن وله
  .أعلم

ى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَآئِطِ أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء وإِن كُنتُم مرضى أَو علَ{ :وقوله
 الماء استعمال من معه يخاف الذي فهو للتيمم المبيح المرض أما ]سورة النساء) ٤٣([} تَيممواْ صعِيدا طَيبافَ

 والسفر ،الآية لعموم المرض بمجرد التيمم جوز من ماءالعل ومن، البرء تطويل أو شَينه أو عضو فوات
  .والقصير الطويل بين فيه فرق ولا معروف

                                     
رضي االله -الصحابة  فضائل ومسلم في كتاب) ١٧٨ص  / ١ج ) (٤٥٥(باب الخوخة والممر في المسجد     -أخرجه البخاري في أبواب المساجد       - 3

 ).١٨٥٤ص  / ٤ج ) (٢٣٨٢ (-رضي االله عنه- باب من فضائل أبي بكر الصديق -تعالى عنهم
وضعفه الألباني في المشكاة ) ٦٤١ص  / ٥ج ) (٣٧٣٢ (-رضي االله عنه-مناقب علي بن أبي طالب  باب   –أخرجه الترمذي في كتاب المناقب       - 4

 ).٦٠٩٦(برقم 
 / ١ج ) (٢٩٨(باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه     -الحيض  أخرجه مسلم في كتاب      - 5

 ).٢٤٤ص 
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كان إذا اً سفريعتبر : يقالفلا   بمسافةلا يحدأنه ي أ" والقصير الطويل بين فيه فرق ولا: "قوله في السفر
 ، والسفر أطلق السفر-عز وجل- االلهلا يقال ذلك؛ لأن  أعني ، فلاز فيه القصر يجلمإن ويجوز فيه القصر 
  .ما إلى ذلكو فيها للمسافر من قصر وجمع -عز وجل- تحصل به الرخص التي رخص االله كما هو معروف

ماء وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَآئِطِ أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ { : تعالىقوله
 متعاطفة، إن كنتم مرضى -عز وجل-التي ذكرها االله هذه الأمور  ]سورة النساء) ٤٣([} تَيممواْ صعِيدا طَيبافَ
 -رحمه االله-ابن كثير المرض هو المرض الذي يبيح التيمم، والذي ذكر ضابطه الحافظ فعلى سفر،  أو

لا يستطيع  المرضمن ا كان الإنسان في حال مطلق المرض؛ لأن هذه رخصة ترفع المشقة، وذلك إذوليس 
 أن ، أولا يستطيع أن يقوم ولا يتوضأ فإنه يتيممبحيث  على السرير يكونكأن  ،معها الوصول إلى الماء

  .للمرض، هذا بالنسبة هذا يتيمم فذلكيصاب بالحروق أو نحو كالذي  من الماء عهبه مرض يتضرر ميكون 
  . وليس مطلق المسافرإذا كان فاقداً للماء  يعني ]سورة المائدة) ٦([} أَو علَى سفَرٍ{ :وقوله
المقصود قضاء الحاجة، والغائط هو المكان المطمئن  ]سورة المائدة) ٦([ }أَحد منكُم من الْغَائِطِأَو جاء { :وقوله

أصله يراد ف وإلا المنخفض في الأرض، فكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة للتستر فصار يطلق ذلك على الخارج
  .به المحل

  . الكلام عليه إن شاء االله تعالىأتي سي]سورة النساء) ٤٣([} اءأَو لاَمستُم النِّس{ :وقوله
فَلَم {: هذا القيد في قوله ]سورة النساء) ٤٣([} تَيممواْ صعِيدا طَيبافَلَم تَجِدواْ ماء فَ{ : قال تعالىأن االلهفالمقصود 

اءتَجِداء { فقط رينيخالألى هل يرجع إ ] النساءسورة) ٤٣([ }واْ مج الْغَائِطِأَو ننكُم مم داء أَحالنِّس تُمسلاَم أَو{ 
 لا هأن أمالمريض يتيمم إن لم يجد الماء  هل بمعنى؟ جميعاً السابقة الأمور يرجع إلىم أ ]سورة المائدة) ٦([

  ؟لمرض وليس لفقد الماءمجرد اليتيمم ومع ذلك له أن  لحضر غالباً في ايرتبط بوجود الماء فهو قد يكون
 أَو جاء أَحد منكُم{  فقطيرجع إلى الأخيرين ]سورة النساء) ٤٣([ }فَلَم تَجِدواْ ماء{ :قولهن القيد في إ :من قال

على تفسير -فيمن عليه حدث أصغر أو أكبر هذا :  قال]سورة المائدة) ٦([ }من الْغَائِطِ أَو لاَمستُم النِّساء
 يتيمم، أما المريضفإنه  ولم يجد الماء من هذا حاله:  بأنه الجماع، فقالوا]سورة المائدة) ٦([ }لاَمستُم النِّساء{

من أهل فواجداً للماء، وبالنسبة للمسافر في حال المرض ولو كان وإنما يتيمم  بإطلاق والمسافر فإنه لا يتيمم
 فعلى هذا القول يكون القيد -وهذا قول ضعيف-ماء واجداً للمطلقاً ولو كان  التيمم يرخص له: لم من يقولالع

  . بالأخيريناًمتعلق
 : فقوله تعالى فيهأن يرجع إلى الجميع، وبالنسبة للمريضمن مانع  أن ذلك لا -واالله تعالى أعلم-والأقرب 

لذي لا يستطيع القيام من سريره ليتوضأ  وذلك أن احقيقة أو حكماً،  يعني]سورة النساء) ٤٣([ }فَلَم تَجِدواْ ماء{
 منه اًقريب إن لم يجد ماء - توجد لهم أسئلة يستفتون بها عن هذا الأمرنوهذا حال كثير من المرضى الذي–
  بأن لا يستطيع أن يمس الماء لعجز أو خوف ضرر من استعماله فإنه لم يجد الماء حكماً أو، حجرتهفي

  .يتيمم
 ومعنى فقدانه حكماً هنا كأن يكون فإنه يتيمم، حقيقة أو حكماً إذا فقد الماء المسافر كذلك }أَو علَى سفَرٍ{: قوله

 ومن أمثلة فقدان ،في هذه الحال ليس مطالباً أن يطلبه ف،إلا بمنَّةحصل عليه لكن لن يقريباً منه الماء موجوداً 
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لعدم  المشترين له في مكان يستغل الناس فيه يعني ،غلى من السعر المعهودبأ أن يباع الماء حكماً للمسافر
 -على القول الراجح-لا يجب عليه أن يشتري هذا الماء وإنما يتيمم هنا وجود الماء إلا عند هذا الذي يبيع، ف

اء ولا يوجد  برفع المةالخاصماكينة ل الأن يشغّيستطيع ه لا لكنومن أمثلة ذلك أيضاً أن توجد بئر ونحوها 
 كل هذا ،ونحو ذلكين المفتاح أ يعرف لالكن خزان  يوجد ليس عنده دلو، أولكن بئر  توجد من يقوم بهذا، أو

} تَيممواْ صعِيدا طَيبافَلَم تَجِدواْ ماء فَ{ :ينطبق عليه قوله تعالى وبالتالي للماء حكماًاً  فاقديجعل هذا الشخص
  .]سورة النساء) ٤٣([

 كنى الأرض، من المطمئن المكان هو  هناالغائط ]سورة المائدة) ٦([ }أَحد منكُم من الْغَائِطِأَو جاء { :لهوقو
 )لَمستم(: فقرئ ]سورة النساء) ٤٣([ }أَو لاَمستُم النِّساء{ :قوله وأما ،الأصغر الحدث وهو التغوط، عن بذلك

   .}لاَمستُم{و
  . والقراءة الأخرى قراءة البقية،ة حمزة والكسائيالقراءة الأولى قراء

رِيضةً فَنِصفُ وإِن طَلَّقْتُموهن مِن قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَ{ :تعالى لقوله الجماع؛ عن كنايةوهو 
تُمضا فَرنُ{ :تعالى وقال ]سورة البقرة) ٢٣٧([ }مآم ا الَّذِينها أَيلِ يمِن قَب نوهطَلَّقْتُم ؤْمِنَاتِ ثُمالْم تُموا إِذَا نَكَح

هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهساأَن تَمونَهتَدةٍ تَععِد سورة الأحزاب) ٤٩([ } مِن[.  
  فيس أن المس واللم، أي وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري-واالله تعالى أعلم-هذا هو الأقرب 

}تُمستم( و}لاَمسلكنه قد  لا بشهوة ولا بغير شهوة، اللمسنه بمجردإ: كل ذلك في الجماع ولا يقال )لَم ،
يناسبها الماء كما يقول الشيخ تقي الشهوة يستحب له إذا لمس بشهوة أن يتوضأ؛ لأن ذلك يحرك الشهوة، و

يناسب حرارة الشهوة أن تطفأ بالماء، فلو أنه توضأ فهذا يستحب، لكن لا يجب : -رحمه االله-بن تيمية االدين 
ل ثم يخرج إلى الصلاة ولا  كان يقب-صلى االله عليه وسلم-إلا إذا خرج منه شيء، ويدل على هذا أن النبي 

  .أأن تقبيل الزوجة يكون من غير شهوة؟ أبداً، ومع ذلك كان يذهب يصلي ولا يتوضظن هل يفيتوضأ، 
سورة ) ٤٣([ }أَو لاَمستُم النِّساء{: قوله في -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عنحاتم  أبي ابنروى 
   ،والحسن سوطاو ومجاهد -مارضي االله تعالى عنه- كعب بن وأبي علي عن وروي، الجماع: قال ]النساء
  .ذلك نحو حيان نب ومقاتل ،وقتادة والشَّعبي جبير، بن وسعيد ،عمير بن وعبيد

في الصحيحين من حديث عمران بن  ]سورة النساء) ٤٣([ }فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ صعِيدا طَيبا{ :وقوله تعالى
 في  رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -مارضي االله تعالى عنه-حصين 

ولكن ، بلى يا رسول االله:  قال)) تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟نعك أيا فلان ما من((: القوم فقال
  .)٦())عليك بالصعيد فإنه يكفيك((:  قال،أصابتني جنابة ولا ماء

 لقوله ؛صعيد هو التراب فقطوال، قصدك: أي بحفظه االله تيممك: العرب تقول، القصد هو اللغة في التيممو
  .]سورة الكهف) ٤٠([ }افَتُصبِح صعِيدا زلَقً{ :تعالى

                                     
ألست برجل ((: دون قوله)  ١٣٠ص  / ١ج ) (٣٣٧(باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء  -أخرجه البخاري في كتاب التيمم     - 6

 ).١١٢ص  / ٢ج ) (٨٥٧ (إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه باب –بسند صحيح في كتاب الإمامة فهذا عند النسائي )) ؟مسلم
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 ويحتجون على مثل هذا ببعض الروايات التي جاء فيها ،تخصيص الصعيد بالتراب هذا قول لبعض أهل العلم
: وفي بعض الروايات )٧())وجعلت تربتها((: قال -صلى االله عليه وسلم-في الخصائص التي ذكرها النبي 

 الأرض ))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(( :ففي قوله، إن المطلق يحمل على المقيد:  فقالوا)٨())ترابها((
ولا يجزئ التيمم  المقصود بالأرض أي التراب الطاهر، مقيد، فالمطلق محمول على المقيد، و والتربةمطلق

  .بغير ذلك،
 يستدلون على هذا والذين يقولون بأنه يجوز التيمم بما على ظهر الأرض من طين وحجارة وما أشبه ذلك

 قال في مفاهيم أنواع كمافال ، ومفهوم اللقب لا عبرة به عند الأصوليين، ذكر التراب مفهوم لقب أنابأدلة منه
  :المراقي

  أعـــلاه لا يرشـــد إلا العلمـــا
  

ــى    ــضعف انتم ــوق ب ــا لمنط   فم
  

  إنما:مثلفما لمنطوق بضعف انتمى يعني :  وقولهه لا يرشد إلا العلما يعني النفي والاستثناء،علاأ: قوله ف
  : ، إلى أن قال للحصرفهي

  أضــعفها اللقــب وهــو مــا أُبــي
  

  مــن دونــه نظــم كــلام العــرب  
  

لو حذفت هذه الأسماء لم يفهم الكلام، ف جاء زيد ودخل عمرو،  نحوالكلام يفهم اللقب يستعمل من أجل أنف
 مفهوم هذا ))جعلت تربتها((: فحديثلكن لا يوقف عنده،  فيضطر إليه ،طبولا يكون له وجه يدركه المخا

 :فلما قال )٩())ي النارفما أسفل الكعبين من الإزار ف((:  مثلاً-صلى االله عليه وسلم- النبي لقب، مثل قول
مفهوم لقب  الإزارالإزار لا يعني أن السراويل والثوب والبشت لا يدخل في ذلك بل الحكم واحد في الجميع، ف

 غير صحيح؛ لأن هذا كلام: الثوب لا أقصره، نقولأنا أقصر الإزار لكن : يقول الإنسانفلا لا عبرة به، 
 ريعبما أسفل الكعبين فلا بد أن : ولذلك لو قال لا بد منه حتى يفهم الكلاممفهوم اللقب  والإزار مفهوم لقب

  : وهذا معنى قول صاحب المراقيبكلمة حتى يفهم المراد،
  أضــعفها اللقــب وهــو مــا أُبــي

  

  مــن دونــه نظــم كــلام العــرب  
  

: قوله، ف مفيدةأتي بلفظة تفهم الخطاب إلا بأن ت يعني لا يمكن أنى ما أبي من دونه نظم الكلام العربي،معنف
صلى - يدل على أنه يتيمم بما على الأرض أن النبي، ومما مفهوم لقب على هذا الأساس ))جعلت تربتها((

المسألة وع، والكلام في هذه  فهذا نص في هذا الموض،)١٠(على الجدار لرد السلام  ضرب-االله عليه وسلم
هذا في اللغة، يعني أنك تقصد ف التيمم بمعنى القصد : هنا-رحمه االله-لكن قول الحافظ ابن كثير يطول 

قال به  وهذا ،يدخل فيه التراب والطين والحجارة وما أشبه ذلكقاً ومطل الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض
لا : ن الزجاج قال وابن الأعرابي والزجاج، حتى إمد الفراهيديأئمة كبار من أئمة اللغة مثل الخليل بن أح

 حتى قال ، وأبي حنيفة-رحمه االله-ومن أهل العلم من توسع في هذا جداً مثل الإمام مالك ، أعلم فيه خلافاً

                                     
 ).٣٧١ص  / ١ج ) (٥٢٢ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةصحيح مسلم في  - 7
 .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط ) ٣١٠ص  / ١٤ج ) (٦٤٠٠(صحيح ابن حبان  - 8
 ).٢١٨٢ص  / ٥ج ) (٥٤٥٠ ( باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار- كتاب اللباس أخرجه البخاري في - 9

 ).١٢٩ص  / ١ج ) (٣٣٠(الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة  باب التيمم في -صحيح البخاري في كتاب التيمم  - 10
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  وبالجصيتيمم بالزرنيخ: قالوا و-الصناعيوليس المقصود هنا الملح - بالملح نه يجوز أن يتيممإ: بعضهم
  .يجزئ التيمم بها: ، كل هذه الأشياء قالواوالنورة بسوالج
تصبح تراباً : أي" ]سورة الكهف) ٤٠([ }فَتُصبِح صعِيدا زلَقًا{ :لقوله تعالى ؛والصعيد هو التراب فقط" :قوله

ل ن أهالذي عليه كثير موهو -مع أن الظاهر المتبادر  -رحمه االله- هكذا فسره الحافظ ابن كثير- أملس طيباً
ضاً لا تثبت فيه  أي دح ]سورة الكهف) ٤٠([ }فَتُصبِح صعِيدا زلَقًا{  أن معنى-العلم من أهل اللغة وغيرهم

  . أعلم تعالىالأقدام بل تسوخ، واالله
صلى االله - االله رسول قال: قال -مارضي االله تعالى عنه- اليمان بن حذيفة عن مسلم صحيح في ثبت مالو

 كلها الأرض لنا وجعلت ،الملائكة كصفوف صفوفنا جعلت: بثلاث الناس لىع فضلنا((: -عليه وسلم
 فلو ،الامتنان مقام في بالتراب الطهورية فخصص )١١())الماء نجد لم إذا طهوراً لنا تربتها وجعلت ،مسجدا

  .معه لذكره مقامه يقوم غيره كان
 عن ماجه ابن إلا السنن وأهل أحمد الإمام رواه كما بنجس ليس الذي: وقيل، الحلال: قيل هاهنا والطيب

 الماء يجد لم وإن المسلم طهور الطيب الصعيد((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال ذر أبي
  .)١٢(صحيح حسن: الترمذي وقال ))خير ذلك فإن بشرته فليمسه وجده فإذا ،حجج عشر
 بدل أنه لا به التطهر في الوضوء عن بدل لتيمما ]رة النساءسو) ٤٣([ }فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم{ :وقوله

والصحيح أنه يكفي له مسح الوجه  ،بالإجماع فقط واليدين الوجه مسح يكفي بل ،أعضائه جميع في منه
  .والكفين بضربة واحدة

من الكف إلى  المراد بها  هل، فاليد إذا أطلقتالوجه واليدين، لكن تبقى التفاصيلأن يمسح به يعني بالإجماع 
  ما هو القدر الذي يجب مسحه؟ أم إلى المرافق، والمنكب،

 :من أهل العلم من قال و،وارد الثابت في الروايات الصحيحةلأنه هو اليمسح الكفين؛ : ن أهل العلم من قالم
 واستدلوا ببعض الروايات أيضاً، ومنهم ،وهي الوضوءإلى المرفقين؛ لأن ذلك قيد في طهارة أخرى يمسح 
  .وهذا قول معروف لبعض أهل العلم، إلى المنكبين: من قال

 : قال-عز وجل-؛ لأن االله  فالإجماع قائم على أن التيمم يكون بالمسح على اليدين والوجهعلى كل حالو
}دِيكُمأَيو وهِكُمجواْ بِوحسة واحدة يبقى الخلاف في اليد ما المراد بها، وهل هو بضرب و]سورة النساء) ٤٣([ }فَام

 يمسح الكفين ثم مهل يمسح الوجه ثم الكفين أوب يعني مطلوب أو غير مطلأو بضربتين، وهل الترتيب 
تقتضي  الواول ه: بناء على مسائل عدة منها لعلماءومشهور بين ا ربي كخلاففيها فاصيل التهذه  كل الوجه؟
حد مسألة واليدين،  وفي بعضها تقديم الوجه أيضاً في بعضها تقديم  في ذلكوالروايات الواردة  أم لا؟الترتيب

  . كل ذلك فيه خلاف طويل بين أهل العلموغير ذلكاليد 

                                     
 ).٣٧١ص  / ١ج ) (٥٢٢(كتاب المساجد ومواضع الصلاة أخرجه مسلم في  - 11
باب  -والنسائي في كتاب الطهارة ) ٢١١ص  / ١ج ) (١٢٤(باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء  -ه الترمذي في أبواب الطهارة أخرج - 12

وصححه الألباني في ) ١٤٠ص  / ٤ج ) (١٣١٣(وابن حبان ) ١٥٥ص  / ٥ج ) (٢١٤٠٨(وأحمد ) ١٧١ص  / ١ج  ) (٣٢٢ (الصلوات بتيمم واحد  
 ).١٦٦٧  (صحيح الجامع برقم
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 إني: فقال -رضي االله تعالى عنه– عمر أتى رجلاً أن أبزى بن الرحمن عبد ابن عن روى الإمام أحمد
 سرية في وأنت أنا إذ المؤمنين أمير يا تذكر أما: عمار فقال، تصلِّ لا: عمر فقال ؟ماء أجد فلم أجنبت
  .فصليت التراب في فتمعكت أنا وأما ،تصلِّ فلم أنت فأما ماء نجد فلم فأجنبنا

أراد أن يعمم البدن  فعلى غسل الجنابة ذلك يعني كأنه قاس" التراب في فتمعكت أنا وأما: " عمارلقو
  .بالتراب

صلى االله - النبي وضرب ))يكفيك كان ماإن((: فقال له ذلك ذكرت -صلى االله عليه وسلم- النبي أتينا فلما
  .)١٣(وكفيه وجهه بها ومسح فيها نفخ ثم الأرض بيده -عليه وسلم

 وهو الذي احتج به ابن مسعود حينما تحاور مع أبي موسى -رضي االله عنه-هذا قول معروف لعمر 
جنابة ولم  الإنسانأصابت أرأيت إذا : قال فأبو موسى الأشعري سأل ابن مسعود ف-رضي االله عنه-الأشعري 

 قول عمار حيث قال أما رأيت أن عمر لم يقبل: قالقول عمر ف ذكر له ابن مسعود فيجد الماء ماذا يصنع؟
 فابن مسعود كان ،ما تحملت بل نحملك :فقال له إن شئت لم أحدث به :قال له عمارفاتق االله يا عمار، : له

     وقول بقية الصحابة  ، الأحاديث في هذا واضحةمع أن لا يرى التيمم من الحدث الأكبر على قول عمر
أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ {  فأبو موسى ذكر لابن مسعود الآية أنه يتيمم من هذا وهذا،-مرضي االله عنه-

ن مسعود ولم  فسكت ابدعنا من حديث عمار، ما تقول في الآية؟: قال يعني ]سورة النساء) ٤٣([ }ماء فَتَيممواْ
  !يجب

  .واالله أعلم، والحمد الله رب العالمين

                                     
ص  / ١ج ) (٣٦٨ (التـيمم  باب –ومسلم في كتاب الحيض     ) ١٣٣ص   / ١ج  ) (٣٤٠ (باب التيمم ضربة   -أخرجه البخاري في كتاب التيمم       - 13

٢٨٠.( 
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